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Seamer PISSSSISINS 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وَالسابقُون الأوَلُون مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار » 
لين اَعُوهُمْ يإخسّان » رضى الله عنم وَرَضُوا 
عَنْهُ » وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تَجْرى حه الأَنْهَارٌ: 
حالدين فيا ذا » ذلك الور اطم » . 


( قرآن كريم ) 


١ 

بعث مومى بن صي أبناءً الك عَيْطَشَة » الذين 
اغتصب لُذَرِيق مُلكهم . إلى أمير المؤمنين الوليد 
ابن عبد الملك بدِمّشق » وكتب إليه بما عرّفه به 
طارق من جيل أثرهم . فلمًا وصلوا إلى الوليدٍ 
أكرمهم » وأنفذ هم عَهْدَ طارق فى ضياع والادهم » 
وعقد لكل واحدٍ منهم سبجلا » وجعّل هم ألا يقرموا 
لداخل عليهم » فقلدموا الأندس » واستؤلوا على 
ضياع أبيهم » وتقاسموها » فصارٌ منها لكبيرهم 
«الموند » الف ضيْعَة فى غرب الأندلس » فسَكّن 
من أجلها إشبيليّة » ليكون قريبًا منهاء وصار 
«لأرطّباش » ألفْ ضَيْعَة » وكانت فى مُوّسّطة 


٤ 


الأندأس » سَكَن من أجلها قرْطْبة . وصار لغالنهم 
«وَفلة » ألف ضيْعة فى شرق الأندلس » فسكن من 

وبلغ الوليد وغل موسى فى باد الأنْدُس فأشفق 
على المسلمين » ورأى أن يكتفوا بما بلغوه » حتى 
لايصير إمدادُهم بالرّجال والعتاد متعدذرا » فبعث 
مُغِينًا الرُومی مولاة إلى موسى بن نَصيْر . 

كانت نفس موسى تتوقٌ إلى دخول جأيقية » إذ ل 
يكن فى الأندلس بلدٌ لم يدخله العرب إلى وقبه ذلك 
غيرُهاء فبينما هو يتأهّب لذلك » إذ أتاهُ مُغيث 
الرُومىّ » رسول الوليد » يأمّره بالخروج عسن 
الأندلُس , والإضراب عن الوٌغول فيها » والأجوع 
إلى أمير المؤمنين ؛ فساءًه ذلك » فقد كان شديد 


الحرص على اقتحام جليقية . 

راح موسى يُلاطف مُغينا » ويسأله إنظارّه إلى أن 
نِد عزمه فى الدّخول إليها » والمسير معه فى البلاد 
يناما » ويكون شريكه فى الأجر والغنيمة ؛ فقبلَ 
مُغيث » ومشى معد يفتحان:ا لصون » وكان العري 
والبريرٌ كلّما مر قوم منهم بموضيع استحسنوه » 
حطوًا به » ونزلُوه قاطنين » فاتسع نطاق الإسلام 
بأرض الأندلس , 

۲ 

استبطأ مير المؤمينَ الوليد بن عب اليك موسّى 
فى الرُجوع إليه » فأرسل أبا نصر رسولاً إليه بعد 
مُغيث » وكتب إلى موسى بوبه » ويأمرةٌ بالخروج » 
وألزمٌ رسولّه إزعاجّه » وجاءً أبو نصر إلى موسى » 


وطلب منه الرُجوع » فتضايق موسى » لأنه ملف 
على الجهاد » وإنه لِيأمُلٌ أن رق أوروبًا » ويقتجِم 
رسا وإيطاليا وآميًاالمفرى حتّى يصيلَ باس إلى 
الثتام وملا أن بنذ مُخترَقَه بلك الأرض طريقًا 
مُبينا يسلّكه أهلٌ الأندلُس فى مسيرهم ومجيئهم » من 
المثثرق إليه , على البّرّء لا يركبون بحرا ؛ ولكن 
وصول رسول الخليفة رض أحلامّه > وجعلّه ينك 
جهاده » ليتأهّب للقفول . 

خرج موسى من جلَيقية » ووافاه طارقٌ فى 
الطّريق » فأرجعه مع نفسيه ‏ ومضيا جميعا » ومعهما 
من الناس من اختار العودة » وأقامَ من آثر السّكنى 
فى مواضعهم الى كانوا اخْمّضُوها واستوطوهاء 
وعاد معهم الرسولان » مُغِيثُ وأبو نصر » حتى 


د 

نزلوا ياشبيليّة » فاستخلف موسى ابه عب العزيز 
على إمارة الأندنُس » ورب موسى البحر إلى 
المشرق » سنة حمس وتسعينَ هجريّة » وطارقّ معه ؛ 
وحمل موسى الغنائم والسَبّى » وهو ثلاثون ألفَ رأس» 
ومن الجواهر ونفيس الأمتعة ما لا يُقدَّرُ قدرّه . 

CEWRA 
: صاحب قُرطبة  الدى كان فى إساره » فرفض وقال‎ 

- لا يُوَديهِ للخليفة سواى . 

فهجم عليه موسى » وانترَعَةُ منه » فقيل له : 

- إن ميرت به حيًّا معك اذّعاه مُغيث » وصاحبُ 
قُرطبَة لا نكر قول » ولكن اضرب عه » ففعل » 
فأضمرها مُغيث » وحَقّد على موسى » واستخلفَ 
موسى على طنجة وما يليها من المغرب » ابته الآحرَ 


N= 

عبد الملك . فصار جميع الأندلس والمغرب بيد 
أولاده . ١‏ ا 
وسار موسى فورَةَ الشّام » والوليدُ فى مرض 
الموت » فلمًا بيع سليمانٌ ول العهدٍ بقرب موسى 
ابن نصّيْر من دمَشلق , كتب إليه يأمرَةُ بالانتظار 
والتمهّل » رجاءً أن يموت الوليد قبل قدوم موسى » 
فيَقدَمُ موسى على سليمان فى أَرّل خلافه » بنك 
الغنائم الكثيرة ‏ التى ما رُبَىَ ولا سُمع متلُهاء 
فيعظّمٌ بذلك مُقَامُ سليمان عند الناس » فأبى موسى 
من ذلك » ومنعّه ديه منه وأسرع فى المسّير » حعى 
قَدِمَ والوليد حى , فسلم له الأخاس والمغائم » 
وَالتحف والدخائر » ومن سوء حط مؤسى » أن 
مات الوليد . 


5 

صار سليمان خليفة » فحقَّدَ على موسى وأهانه 
وأمر ياقامته فى الشّمس › وكان رجلا بادنا » فوقف 
حتى سقط مغشيًا عليه . 

وقال له سليمان : « كتبت إليك فلم تنظُرٌ 
كتابى » هلم مِئةَ ألف دينار » . 

فقال موسى : « يا أميرّ المؤمنين » قد أخذتم ما 
كان معى من الأموال » فمن أينّ لى هة ألف ؟ » . 

فقال سليمان : « لاب من متتى ألف » . 

فقال موسى : « من أينَ لى ذلك » . 

فقال سليمان : « لاب من ثلاث مِنّة ألف دينار» . 


وأمر بتعذيبه » وأمر بقتله . 


> ۷ے 

وألقى موسى بنفسيه على يزيد بن الَْلَب » لمكانه 
من أمير المؤمنين ؛ وطلب منه أن يكلّمّه فى أن 
يُحْقَفَ عنه , فقال له يزيد : 

- أريد أن أسألك » فأصغ إلى : 

قال موسى : « سل عمًا بدا لك » . 

فقال له يزيد : 

- ل أزل أسمع عنك » أك من أعقل الاس » 
وأعرّفهم بمكايدٍ الُروب , ومداراة الذنيا » فقن لى : 
كيف حصلت فى يد هذا الرّجل » بعد ما ملكت 
الأندلس , وألقيت بيتك وبين هؤلاء القوم » والبحرَ 
اليّخار » وتيقنت بُعْدَ المرام » واستِصعايّه » 
واستخلصت بلادًا أنتَ اخترغتّها » واستملكت 
رجالاً لا يعرفون غير خَيْرك وشرّك , وحَصّلَ فى 


عت 11ت 

يدك من الدّخائر والأموال » والمعاقل والرّجال » 
مالو أظهرت به الامتتاع ء ما ألقيت عك فئ يد 
من لا يرحَمُك ؟ ثم إنك علمت أن سُليمَانَ ولي 
عهد ٠‏ وأنه المولّى بعاد أخيه » وقد أشرف على 
الحلاك لا مَحالّة » وبعدَ ذلك خالفته » وألقيت بيدك 
إلى التهْلكة » وأخقدت سُليمَانَ وطارقا » وما رضا 
أمير المؤمنينَ سليمان عنك إلا بعيد » ولكن لا آلو 
هنا 

فقال موسى : «يابنَ الكرام : ليس هذا وقت تغديد» 
أما معت : إذا جاءً الْحيْنَ غطَّى على العَيْن؟ » . 
فقال يزيد : « ما قصدت عا قلت لك تعديدًا 
ولاتبكيتا » وإنما قصدت تلقيح العقل , وتنبية 


الرَّى » وأن أرَى ما عندك » . 


ت 

فقال موسى : « آما رأيت دهد يرَى الماء تحت 

الأرض عن بُعد» وَيقَعَ فى الفخ وهو بعرأى عينه؟» . 
٤‏ 

ودخل يزيد على سليمان بن عبد الملك » وراح 
يشفع لموسى » فقال سليمان : 

- إئه قد اغ ما كن له من الطّهور » وانقياد 
الجُمهور » والُحكُم فى الأموال والأنفس » على 
مالا يمحوه إلا اليف » ولكنى قد وهبتُ لك ذَمَه 
وأنا بعد ذلك غير رافع عنه القذاب » حتى يرد ما 
الس من نات ال 

وبعث سليمائٌ بعض رجاله إلى الأندس» ليش 
لعي العزيز بن موسى » أمير الأندلس » الذى كان 
من خير الولاة : فراحوا يقولون للد : إن 


71ت 

عبد العزيزٍ قد زوج زوجَة لدّريق » وإنّها قالت له : 

ِم لا يسجد لك أهل ملكیك » كما كان يسس 
للُذريق آهل ملكي ؟ 

فقالَ ها : « إل هذا حرام فى ديننا » . 

فلم تقتنع منه بذلك وفهم لكثرة شعَفه بها أن 
عدم ذلك ها يُزرى بقدره عنتها . فاد بايا صغيرًا 
قبالة مجلميه » يدخلٌُ عليه اناس مبه فينحتون » 
وأفهمها أن ذلك الفعلٌ منهم تحيةٌ له » فرضيت 
بذلك . 

وظلٌ رجال سليمان يشون مومهم بين الجند 
حتى ثاروا وقتلوا عبد العزيز : وخرجوا برأسيه إلى 
سليمان » وإنه للا أحضِر إلى سليمان » دخل عليه 
موسى بن نُصيْر , فقال له سُليمان : 


أتعرفْ هذا ؟ 

فنظر موسى إلى رأس أخيه » وقال : 

- نعم أعرفه » صرَامًا قرّاماء فعليه لعنه الله إن 
كان اذى قله خيرًا منه.. 
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كان سليمان يطلب من موسى أن يؤدّئ لبيتٍ 
مال الْمسلمين مائة ألف ؛ فراح يطوف أحياءً 
العرب» ولیس معه إلا موی وف له » يسألان الاس 
أن يعاونوا موسى فى جع ما يطلبّة مته سليمات» 
فواحة يما » وآخرٌ يجحعجب عنهما ؛ ولزما دفع 
إليهما على وجه الرّمة » الدرْهِمَ والدرْهمِيِن » 
فیف رح بذلك الأمير » الُذى كانت الأندنّس كله 
ملك يمينه » ليدفعّه إلى امو کلین به » فیخقفوا عنه من 
العذاب . 


ت عه 

كانت جنوذ موسى أَينَامَ التشوح العظيمةٍ فى 
الأندلس » تأخ الأسلاب من قصور الملوك » 
فنفصل منها ما يكوث فيها من اذهب , وترمى 
ماعداه , ولا تأخدٌ إلا ادر الفاخر ؛ فأصبح موسى 
الأميرٌ العظيم , الُذى كانت كلمةٌ منه تفرح ملوكًا 
وأصحاب تيجان » تتفرجٌ أساريره لدرزهم 
أو دِزهميّن ! ا 
وانطلق موسى ومولاةُ يدوران على أحياء 
العرب , حتی نفد صبرٌ مؤلاه . فعرّم على أن يتك 
وهو بوادى القّرَى فى أسوإ حال » وشعر بذلك 
موسى » فقال لمولاه : 

- أتتكنى فى هذه الحال ؟ 

كان المولّى فى ضجَرٍ شديد » فقال له : 


ا لد 

- قد أسلّمك خالقك ومالكُك » الّذى هو أرحمُ 
الاين . 

فدمَعت عينا موسى » وجعل يرفعهما إلى السّماء 
خاضعا » وهو يبتهلٌ إلى اللّه » أن يريه مِنَ العذاب 
اذى يُقاسيه » فما انقضت تلك الليّلة إلا عن قبض 
اعد 

ومات الشيخ الّذى جاهدَ فى سبيل الله » ودوّحَ 
مُلوك القُوط , ودلكٌ عروشهم ‏ وملا ذكره المشرق 
والمغرب » وهو من أفقر الاس وأذهم » ولك امه 
ظلّ خافقا » وما اذّخره فى السّماء » كان أعظمّ من 
كل كنوز الأرض » وعروش اللوك » والسُلطان 
العريض الى يتقلّصُّ ظِلةٌ موت صاحبه . 


